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Abstract
It is widely considered that Monsifat (fairness) Poetry dignifies the other and transcends 

subjectivity, which makes it distinctive from other contemporary poetry, as it exceeded the 
dominant social patterns at its time, which exalt tribalism, self-pride, and tribal affiliation.

This view raises the following questions: is Monsifat Poetry really stripped of subjectivity? 
Does it transcend the dominance of tribalism, and does it have an objective, neutral view on 
the other/enemy? Do poets of this kind violate their contemporary social patterns which take 
into consideration to humiliate the opponent in satirical poetry, in order to show up their noble 
morals and genuine origins by being honest with themselves and with the others in appreciating 
the strength of their enemy and praising their opponents?

This study attempts to answer these questions through studying the Jahili Monsifat 
Poetry, and extrapolating its textual contexts and semantic indicators. Firstly, the paper 
discusses what is meant by Jahili Monsifat Poetry in the ancient literature, then, it looks into 
this kind of poetry within the context where it was produced, by making reference to some 
relevant poems and the occasions in which they were written in order to highlight the rhetorical 
images of self-glorification and praise of the other, and to show how the self-pride prevails over 
praising the other. Then, analysis traces the most prominent semantic, verbal, and contextual 
indicators, which prove the poet's subjectivity that prevails over describing the other / enemy. 
Finally, analysis reveals the emotional paradox that resulted from a combination of mixed 
and contradictory feelings which ranged between self-pride and the desire to be fair with the 
opponent on one hand, and hating the enemy and praising them at the same time, on the other 
hand. This study adopts the descriptive-analytical approach in studying Jahili Monsifat Poetry. 
Through this approach, it becomes clear that whoever can come to terms with the label Jahili 
Monsifat Poetry and whoever can analyze this type of poetry within its social, cultural, and 
literary context that produced it, would find out that subjectivity is obviously manifested in 
this poetry. This is a subjective poetry that revolves around individual and collective pride 
rather than being a poetry that gravitates around praising the other. Furthermore, this poetry 
goes in line with the prevailing social values in the Jahili era, which glorifies self-pride and 
tribal affiliation, and according to which honor and superiority is to transcend humiliating or 
disparaging the other. 
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ح�صة بنت �أحمد بن عبد الله الدو�سري

جامعة الآآداب،  كلية  العربية،  اللغة  ق�سم  م�ساعد،   �أ�ستاذ 
ال�سعودية العربية  المملكة  في�صل،  بن  عبدالرحمن  الإإمام 

الملخص
له  المعاصر  الشعر  يمتاز عن غيره من  للذات، جعله  فيه إعلاء للآخر وتجاوزاً  أن  المنصفات على  إلى شعر  النظر  شاع 

بخروجه على النسق الاجتماعي السائد في عصره الذي يعلي من شأن العصبية القبلية، ويعتد بالفخر الذاتي والانتماء القبلي.

هذه النظرة تدفع إلى التساؤل هل حقاً تجرد شعر المنصفات من ذاتية الشاعر؟ هل فيه تجاوز لسطوة العصبية القبلية، 
ونظرة موضوعية محايدة للآخر/العدو؟ هل شعراء المنصفات بهذا النوع من الشعر خالفوا النسق الاجتماعي المعاصر لهم الذي 
ومع  أنفسهم  مع  صدقهم  خلال  من  معدنهم  وأصالة  أخلاقهم،  نبل  وأظهروا  الهجاء،  شعر  خلال  من  الخصم  تحقير  في  يمعن 
الآخرين في تقدير قوة عدوهم ومدحهم لخصومهم؟ كل هذه التساؤلات يحاول هذا البحث أن يجيب عنها من خلال التأمل في 
قصائد المنصفات الجاهلية ومقطوعاتها، واستقراء سياقاتها النصية، ومؤشراتها الدلالية. حيث سيقف أولا، عند المقصود بشعر 
المنصفات في الأدب القديم، ثم سيُنظر إلى هذا الشعر ضمن السياق الذي أنتجه بالرجوع إلى القصيدة التي نُظِم فيها، والمناسبة التي 
قِيل فيها؛ للوقوف على ما ورد في هذا الشعر من صور تمجيد الذات، ومدح الآخر، ليتبين كيف تجلى الفخر بالذات، وطغى على 
الإشادة بالآخر، ثم سيتتبّع هذا البحث أبرز المؤشرات الدلالية: اللفظية، والسياقية التي دلت من ظهور أنا الشاعر وطغيانها على 
وصف الآخر/العدو. وأخيراً سيكشف عما انعكس في شعر المنصفات من مفارقة وجدانية نتجت عن الجمع بين مشاعر مختلطة 
ومتناقضة راوحت بين الفخر بالذات والرغبة في إنصاف الخصم، وبين بغض العدو ومدحه في آن واحد. وقد انتهج هذا البحث 
المنهج الوصفي التحليلي في دراسة هذا الجانب من شعر المنصفات. فمن خلال هذه الدراسة التحليلية سيتضح أن من يتجاوز 
التسمية )المنصفات( وينظر إلى هذا النوع من الشعر ضمن سياقه الاجتماعي والثقافي والأدبي الذي أنتجه؛ سيجده شعراً تجلت 
فيه الذات بوضوح؛ فهو شعر ذاتي يدور حول الفخر الفردي والجمعي أكثر منه شعراً غيرياً يمتدح الآخر ويثني عليه، بل هو 
شعر يتسق مع القيم الاجتماعية السائدة في العصر الجاهلي، التي تعتدُّ بالفخر الذاتي والانتماء القبلي، والتي ترى أن من شيم الشرف 

والسيادة الترفع عن تحقير الآخر والانتقاص من شأنه.

الكلمات المفتاحية: الأدب الجاهلي، الشعر القديم، شعر المنصفات، الذات، الآخر.
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التمهيد
القبلية، وطغيان الشعور بالفخر الذاتي والجمعي؛  اتسمت الحياة الجاهلية بالعصبية 
وقد  فيه.  النظم  ويكثر  الشعرية،  الأغراض  سائر  على  يبرز  والحماسة  الفخر  شعر  جعل  مما 
وردت في ثنايا هذا الشعر أبيات ومقطوعات أشاد فيها الشعراء بقوة خصومهم وشجاعتهم 
عند اللقاء، فبدوا فيها وكأنهم يخرجون عن المألوف في عصرهم؛ إذ نظروا بموضوعية وحياد 
والنقاد  الرواة  أنظار  الأبيات  فاسترعت هذه  بقوته في الحرب؛  العدو مشيدين  إلى الآخر/ 
أو  بالهجاء  عليه  تجنٍّ  وعدم  للخصم،  إنصاف  من  فيها  لما  )بالمنصفات(؛  فسموها  القدماء 
التحقير، وكأنهم بذلك يلفتون النظر إلى أن هذه الأبيات اكتسبت هذه الميزة؛ لخروجها على 

النسق العام السائد في ذلك الحين.

أو  الأبيات،  هذه  إلى  أشار  من  كل  دفع  الآخر  من  بالموقف  التسمية  هذه  واقتران 
يُعلي من شأن الآخر،  الذي  الجانب  الوقوف عند هذا  إلى  أو شرع في تحليلها  استشهد بها، 
الآخر،  إلى  إيجابية  نظرة  عكست  وإن  الحقيقة  في  وهي  واضحة،  ذاتية  من  فيها  ما  مغفلين 
وموقفاً نبيلًا لدى العربي قديمًا فإنها لم تخالف النسق العام السائد آنذاك، الذي يعلي من الذات 
على الآخر، ويظهرها عليه، وهو ما سيتضح من خلال هذا البحث الذي سيُعرّف أولًا بشعر 
الشعر، وسيستدل  الذات بمدح الآخر في هذا  امتزج تمجيد  المنصفات، ثم سيوضح كيف 
على هذه النزعة الذاتية بما ورد في هذا الشعر من دلالات لفظية وسياقية تشير إلى ذلك، ثم 
سيكشف عما خالج شعراء المنصفات من صراع داخلي نتج من الجمع بين مشاعر متناقضة، 
مشاعر حب الذات والقبيلة والفخر بهما، ومشاعر بغض العدو ومدحه في آن واحد؛ مما ولّد 

مفارقة وجدانية بدت من خلال بعض ألفاظ هذا الشعر وعباراته. 

أولًا: إنصاف الخصم في الشعر القديم
أشار بعض الرواة والنقاد القدماء إلى هذا النوع من الشعر الذي ينصف فيه الشاعر 
بعض  الأصمعي  تسمية  ذلك  من  المعركة،  في  تخاذلهم  وعدم  قوتهم،  فيه  ويذكر  خصومه، 

القصائد بالمنصفة، مثل قصيدة المفضل النكري التي مطلعها:
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ـتُهُم فَريقُ تُنا وَنَـيَّ أَلـَم تَرَ أَنَّ جيرتَنا استَقَلّوا      فَنيَِّ

فقد قال عنها الأصمعي: »تُسمى المنصفة«)))، وكذلك ذكر أن من المنصفات قصيدة 
العباس بن مرداس، التي مطلعها:

ــا))) ــانَ فَراكِس ــا رَحرَح ــرَ مِنه ــاً     وَأَقفَ ــومَ دارِس ــحَ اليَ ــمٌ أَصبَ ــاءَ رَس س لِِأَ

كما أشار أبو تمام إلى هذا النوع من الشعر حينما علّق على قصيدة عبد الشارق الجهني  	
التي مطلعها:

علينـــا كَــــرُمَتْ  وإن  نُحيِّيهـــا  رُدَينـــا      يـــا  عنـــا  حُيِّيـــتِ  ألا 

بقوله:»هذه الأبيات تسمى المنصفة«))). ووصف ابن سلام الجمحي إحدى قصائد 
خداش بن زهير بالمنصفة، وهي قصيدته التي يقول فيها:

والوليــدَا))) أبلــغْ  وعبــدالله  هِشَــاماً      بنــا  عَرَضْــتَ  إن  فأبلــغْ 

ل الجمحي تسمية المفضل النكري بهذا اللقب في قوله: »فضله قصيدته  وكذلك علَّ
التي يقال لها المنصفة«))).

ومما يدل على أن هذا النوع من الشعر كان معروفاً لدى الرواة قول الجاحظ: »وقد 
الأعراب،  ولصوص  المجانيين،  أشعار  يروِ  لم  ومن  والمرِبديِّين،  المسجديين  رواة  أدركت 
المنصِفة؛ فإنهم  اليهود، والأشعارَ  القِصار، وأشعارَ  ونسيبَ الأعراب، والأرجازَ الأعرابية 
الشعر تم  النوع من  القول يدل على أن هذا  الرواة«))). والجاحظ بهذا  يعدّونه من  كانوا لا 
تصنيفه بأنه شعر منصف للعدو، وكأنهم بهذا التصنيف يفردون هذا النوع من الشعر بالنظرة 
الموضوعية المحايدة للعدو، ويشيرون من طرف خفي إلى أن ما عداه من شعر ذُكر فيه العدو 
شابه من التحامل والتجني ما جعله مجانباً للحق والإنصاف. وفضلًا عن هذه القيمة الخلقية 
التي يمتاز بها هذا النوع من الشعر، فإن في اشتراط إلمام الرواة به ما يشير إلى قيمته الأدبية 

والفنية أيضاً.

قد  قصائد  »للعرب  الطبرسي:  قول  الشعر،  من  النوع  بهذا  المقصود  حول  قيل  ومما 
أنصف قائلوها أعداءهم فيها، وصدقوا عنهم، وعن أنفسهم، فيما اصطلوه من حر اللقاء، 
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وفيما وصفوه من أحوالهم في إمحاض الإخاء، قد سموها الُمنْصِفات«))). فركّزت التسمية على 
عند  وإظهار شجاعته  الخصم،  إنصاف  معنى  الأبيات، وهو  تدور حوله هذه  الذي  المعنى 
فات(؛ وسُميت بذلك  اللقاء، ووصف أحواله عند الإخاء. وهناك من رأى أنها من )المنصَّ
لأنها »جعلت نصفين بين القائل وعدوه«))). وأرى أن الرأي الأول أرجح؛ فتشاطر الأبيات 
بين القائل وعدوه لم يكن مطرداً في جميع الأبيات، فقد وردت أبيات متتالية في مدح الشاعر 
لقومه، واقتصرت إشارته إلى عدوه في أبيات قليلة أو أشطر متفرقة؛ فهذا التناصف لم يتحقق 

في جميع القصائد والمقطوعات.

متفردة  كانت  أنها  على  يدل  بالمنصفات  القصائد  لهذه  والنقاد  الرواة  تسمية  أن  كما 
بموضوعها الذي يدور حول إنصاف الخصم، وعدم التجني عليه بالقول والهجاء، بخلاف 
ما هو سائد في قصائد الحماسة، ووصف الحروب والمعارك التي تركز على مثالب الخصم في 
الفخر بالذات والقبيلة. » فالشاعر كان يأخذ جانب قومه، يرفع شأنهم، ويعظم بطولتهم، 

وفي نفس الوقت يحط من قدر الأعداء، ويقلل من شأنهم.. فيرميهم بالجبن والضعف«))). 

ثانياً: شعر المنصفات بين تمجيد الذات ومدح الآخر
اقتطعت من سياق قصائد كاملة، جمعها معنى  أبيات  أنها  المنصفات  يُلحظ في شعر 
واحد وهو إنصاف الخصم في الحرب، ووصف قوة بأسه وشدة جلده؛ هذا المعنى الظاهر 
بينما  المنصفات،  تُذكر  حين  الذهن  إلى  يتبادر  الذي  هو  العدو(  )الآخر/  حول  يدور  الذي 
المتأمل في أبياتها يجدها انعكاساً لأنا الشاعر أكثر منها تصويراً للآخر، فالشاعر لا يقصد مدح 
خصومه لذواتهم، وإنما يسوق هذا المدح في ثنايا الفخر بالنفس وبالقبيلة، فالقوي لا ينازل 

إلا الأقوياء، والشجاع لا يقارع إلا من هو ندٌّ له في الشجاعة وقوة البأس. 

الأطلال وذكر  بالوقوف على  استهلها  التي  النكري  المفضل  منصفة  ذلك في  يتضح 
لها  واصفاً  المحبوبة  إلى  الخطاب  بتوجيه  الفخر  إلى  الغزل  من  للانتقال  مهد  ثم  المحبوبة، 

شجاعته وقومه في الحرب؛ حيث يقول)1)):

نَســوقُ ضاحِيَــةً  أُثَــالَ  ببَِطْــنِ  جِئنــا        غَــداةَ  رَأَيــتَ  لَــو  فَإنَِّــكَ 
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فالسياق الذي ذكر فيه الشاعر فخره بنفسه وبقومه هو سياق التمجيد للذات في عيون 
المحبوبة، وقد بدأ أبيات الفخر بوصف شجاعة قومه، وصبرهم على النوازل والأحداث في 

قوله)1)):

حُيَـــيٍّ لبَِنـــي  خالَتـــي  خُصوصــاً يَــومَ كُــسُّ القَــومِ رُوقُ)1))فِـــداءٌ 

عَلى العَـــزّاءِ إذِ بَـــــلَغَ الـمَــضِيــقُهُـــمُ صَـــرَوا وَصَبُرهُـــم تَليـــدٌ

تْ ــتَقَلَّ ةَ فَاسـ ــمَنيَِّ ــوا الــ ــمْ دَفَعـ دِرَاكــــــــاً بَعدَ ما كـــــــادَتْ تََحِـيـقُوَهُـ

وبعد أن افتخر الشاعر بشجاعة قومه شرع في وصف المعركة التي دارت بينهم وبين 
خصومهم، فبيَّنَّ إقبال الفريقين على القتال في قوله)1)):

ـــقُوقُ ـــى الُحــ ـــا تُق ـــومَ م ـــا اليَ ـــا       وَقُلن ـــوا إلَِين ـــرَهُمْ وَمَشَ ـــينا شَطْـ مَشَ

هذا الإقدام على القتال دلالة من دلالات القوة، وصف بها الشاعر الفريقين. وهذا 
الفخر  سياق  في  عُرض  فإنه  القتال،  ساحة  في  بالإقدام  الآخر  مدح  تضمن  وإن  الوصف 
فأي  والشجاعة.  القوة  في  نظيراً  الخصم  يكون  أن  يقتضي  فالفخر  والقبيلة؛  الذات  وتمجيد 
الفريقين  فقوة  الأبطال والفرسان.  الفخر في مقارعة  إنما  الضعفاء والجبناء،  منازلة  فخر في 
وشدة بأسهما هي التي تشعل نار المعركة وتُُحمي وطيسها، وتجعلها ميداناً للبطولة والبسالة.

وقد أعقب الشاعر هذا البيت الذي يصور فيه إقدام الفريقين على القتال بأبيات يُشيد 
كأنها  وتتابعها  لكثرتها  بدت  السهام  من  بوابل  أعداءهم  أمطروا  الذين  قومه،  ببطولة  فيها 
عاصفة من جراد، فإذا معظم القتلى من فرسان الأعداء قد اخترقت هذه السهام أجسادهم، 
فهي سهام قوية، جيدة الصنع، فقوم الشاعر قد أوردوا أعداءهم المهالك؛ وقد خاب وخسر 
ثعلبة بن سيار زعيم القبيلة المعادية حينما جمع أعوانه وأفراد قبيلته وساقهم لحرب قبيلة الشاعر 
التي واجهتهم ببسالة؛ إذ سلّت سيوفها في وجوههم، وضربت بها رؤوسهم؛ فأثخنت فيهم 

القتل، اتضح ذلك في قول الشاعر)1)):
برَِشْــــقٍ وُجوهِهِـــمُ  في  )1))رَمَيْنـــا  ـــلُوقُ ـــرُ وَالحُـ ـــهِ الحَناجِ ـــصُّ بِ تَغَ
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جَـــرَادٌ بَينَهُـــمُ  بْـــلَ  النَّ )1))كَأَنَّ  ــــــيهِ شَـآمِيَـةٌ خَــرِيــقُ تُـــكَــفِّ
كَمِيّـــاً تَـــرى فيهِـــم  أَن  )1))وَبَسْـــلٌ  كَبا لـِـــيَــــدَيهِ إلِّّا فــــــيهِ فُـــوقُ
فيهـــا جَـــرْداءَ  صَعْـــدَةً  زْهِـــزُ  )1))يُُهَ ـــيقُ ـــرنٌ مََحِـ ـــمَوتِ أَو قَ ـــنانُ الـ سِ
ــاً ــوّاراً ضَعيفـ ــدْرَ خَـ ـ ــا السِّ وَكانَ النَّـــبْعُ مَنْــبتُِـــهُ وَثـِـيــقُ)1))وَجَدْنـ
ــرٍْ ــنَ سَـ ــعْلَبَةَ بـ ــمَ ثَــ ــا الَجهْـ يَســـوقُلَقِينـ أَو  ـــعُ  مِّ يُُجَ بمَِـــن  أَضََرَّ 

ـــلٍ ـــاتِ طِف ـــنْ تَلَع ـــامِ مِ ـــدَى الَأعْ ــهِ الفُـــروقُلَ ومِنْهُـــمْ مَـــنْ أَضَـــجَّ بـِ

طَ عَـــن بَنـــي عَمـــرِو بـــنَ عَـــوفٍ شَـــفِيقُفَحَـــوَّ بِِهـــا  العُمـــورِ  وَأَفنـــاءُ 

ــرباً ماحَ وَكانَ ضَـــ ــرِّ ــقَينا الــ يَـــذُوقُفَأَلْــ مـــا  كُلٌّ  الهـــامِ  مَقيـــلَ 

ـــكْسٍ ـــغَيِر نـِ ـــمَنونَ بـِـ ـــاوَزْنَا الـ ـــقُ)2))وَجَـ ـــبُهُ دَمِي ـــزِ ثَعْـلَـ ـــي الِجلْ وَخَاظِ

ثم عاد الشاعر إلى إنصاف الخصم فذكر كيف كانت المعركة سجالًا بينهما، تجد في كل 
بناناً مقطوعة، وجمجمة مفلوقة، وسادات يشهقون بالموت، وشباباً قد تقلصت  مكان فيها 
قتلى  من  والغربان  والضباع  السباع  شبعت  وقد  وشدتها،  المعركة  هول  من  رعباً  أفواههم 

الطرفين، ففي كلا الفريقين ثكلى ينُحن قتلاهن، حيث يقول)2)):

رَيــِـــعٍ وَبـِــكُلِّ  قَــــرارَةٍ  بَنـــانُ فَتـــىً وَجُــــمْجُمَةٌ فَــــلِيقُبـِــكُلِّ 

دٍ مِنّـــا وِمِنهُـــمْ شَهِيقُوَكَـــمْ مِـــنْ سَـــيِّ مَنْطِقُهُ  ــرْفَاءِ  الطَّ بذِي 

ــقُبـِــكُلِّ مَــــجَالَةٍ غـــادَرْتُ خِرقـــاً ــمُهُ رَقيـ ــانِ مَبْسِـ ــنَ الفِتيـ مِـ

وَأَشـــبَعُوها ـــباعَ  السِّ ـــوقُ)2))فَأَشْــــبَعْنا  ـــقٌ يَفُ ـــا تَئِ ـــتْ كُلُّه فَراحَ
ـــقُ)2))تَرَكْنـــا العُـــرْجَ عاكِــــــفَةً عَلَيهِـــمْ ـــبَعٍ نَغي ـــن شِ ـــانِ مِ وَللغِرْب
وَأَبْـــكوا نسِاءَهُــــمُ  نسِــاءً مــا يَســوغُ لَهُــنَّ رِيــقُفَأَبْـــكَينا 

فَجْــــرٍ بـِـكُلِّ  النِّيــاحَ  ــوحِ الُحلُوقُ)2))يُُجاوِبْـــــنَ  فَقَــدْ صَحِلَتْ مِــنَ النَّ
مِنهُــمْ الوَضّــاحَ  الحــارِثَ  العُــذوقُقَتَلْنــا  لِِمَّتَــهُ  كَأَنَّ  فَخَــرَّ 
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دَلُــوقُأَصـابَــــتهُ رِمــاحُ بَـــــني حــــيَيٍّ سَــيْفٌ  كَأَنَّــه  فَخَـــرَّ 

غُـــاماً مِنّــا  بـِـهِ  قَــــتلوا  ــــبْهُ العُــــروقُوَقَـــد  كَريــاً لََم تُــؤَشِّ

سَـيــْــرٍ بــنِ  بثَِـــعلَبَةَ  العَلُــوقُوَسائـِـــلَةٍ  بثَِعْلَبَــةَ  أَوْدَت  وَقَــد 

قُــرانٍ  جَريضــاً ابـــنُ  ـــرُّ بهِِ مُــساعِـــفَةٌ حَـــرُوقُ)2))وَأَفْـــلَتَنا  ُـ تََم
نَابَى الذُّ شـــائلَِةَ  الَأرضَ  سَحُوقُ)2))تَشُـــقُّ  جِذْعٌ  كَأَنْ  وَهادِيها 

فقوة الفريقين وشجاعتهما وصبرهما عند اللقاء هو الذي جعل المعركة تشتد بينهما؛ 
وبعد أن استنفد الفريقان طاقتهما، وبذلا جهدهما؛ توقفا عن القتال. وهنا يعود الشاعر مرة 
أخرى ليمجد من شأن الذات والقبيلة، فيُعدّد قتلى أعدائه مفتخراً حين يذكر أن رماح قومه 
المعادية لهم، وأفزعت  القبيلة  بن سيّار وهما من سادات  الوضّاح، وثعلبة  أصابت الحارث 
قُرّان الذي فرّ من هول ما رأى. ثم ذكر الشاعر أن قومه هم من تفضلوا على  عدوهم ابن 
حيث  لخصومه،  الفضل  هذا  يذكر  ولم  أسراهم،  وأطلقوا  عليهم،  أبقوا  حينما  خصومهم 

يقول)2)):
مِنّـــا ـــرِْ  باِلصَّ اســـتَيقَنوا  رَتِ العَشـــائرُِ وَالَحـــــــزيقُفَلَـــاّ  تُـــــذُكِّ

ــنا ــنا تَــرَكْـــ ــو شِئْــ ــقَينا وَلَـ تَسُـــوقُفَأَبْــ وَلا  تَــــقُودُ  لا  يـــاً  لُُجَ

ــيقُوَأَنْـــــــعَمْنا وَأَبْـــــأَسنا عَلَيهِـــمْ ــياتٍ طَـلِــ ــلِّ أَبـــ ــا في كُـــ لَنـ

وبذلك يتضح أن هذه القصيدة وإن تضمنتها أبيات في إنصاف الآخر، فإنها وردت في 
سياق الفخر، وتمجيد الذات والقبيلة، فصوت الأنا فيها يغلب على صوت الآخر.

بذكر  أيضاً  استهلها  فقد  الجهني،  الشارق  عبد  الشاعر  منصفة  في  ذاته  الأمر  نجد 
المحبوبة في قوله)2)):

علينا كَــرُمَــتْ  وإن  نُحيِّــيها  رُدَيــنا      يـا  عــنـا  ِـيـتِ  حُــــــيّـ ألا 
احتوَينا)2)) وقد  أضْماتنِا  عـلى  جِئنــــا     غَـــداةَ  رَأيتِ  لَـو  رُدَينـةُ 
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وجه الشاعر خطاب الفخر بالذات والقبيلة إلى المحبوبة في قوله: )رُدينةُ لو رأيتِ..(، 
ثم صوّر الشاعر المعركة من خلال المقابلة بين طرفيها؛ فصوّر إقدام قومه وإقدام خصومهم 
دون أن يجعل للمعركة نهاية محددة، فكلاهما استبسل في القتال، وبذل جهده، ففي ذلك يقول 

الشاعر)3)):
ـــئاً ـــرٍو رَبيــ ـــا عَــمْـــ ـــلْنا أَب ــافأَرْسَـــ ــوْمِ عَيْنـ ــوا بالقَـ ــال: أَلا انْعَمُـ فقـ

ــــوا فارِســـاً مِنْهُـــمْ عِشـــاءً فــــلَمْ نَـــــغْدِرْ بفارِسِهمْ لَـــدَيْـــــــناودَسُّ

ـــيْلِ نَـــــرْكَبُ وازِعَيْنـــا)3))فجـــاؤوا عارِضـــاً بَـــرِداً وجِئْنـــا كمِثْـــلِ السَّ
ــاتنـــادَوْا: يـــا لَـبُــــهْثَةَ، إذِْ رَأَوْنـــا ــاً جُهَيْنـ ــسِنيِ ضربـ ــا: أَحْـــ فقُلْنـ

فجُلْنا جَــوْلَــــةً ثُم ارْعَــوَيْــنـــــا)3))سَـــمِعْنا دَعْـــوَةً عـــن ظَهْـــرِ غَيْـــبٍ
أَنْ تَـوافَـقْــــنا قَــلِـــــيلًا أَنَخــــنا لـِـلْكـلاكِــــلِ فــارتَـمَـيْـــــنافـلــــَّا 

مَشَـــيْنا نَحْـــــــوَهُمْ ومَــــــــشَوا إلَِيْنافلـــَّا لََمْ نَــــدَعْ قَوْســـاً ورمُـحــــاً

إذِا حَجَـــــلُوا بأَسْـــيافٍ رَدَيْـنا)3))تَلََألُـــؤَ مُزْنَـــةٍ بَرَقَـــتْ لُأخـــــــرَى

نَـكُـــــرُّ عليهُمُ وهُــــــمُ عَــلَــيْنا)3)) فمَـــنْ يرَنَـــا يَقـــلْ: سَـــيْلٌ أتـِـــــيٌّ
مِنْهُـــمْ فقَتَلْـــتُ  ةً  شَـــدَّ ـــيْناشَـــدَدْنا  ـــتَلْتُ قَــــ ـــيَةٍ وقَـــ ـــةَ فِــتْــ ثَلاثَ

وا ةً أُخْـــرَى فَجَـــرُّ وا شَـــدَّ ـــناوشَـــدُّ ـــوا جُوَيْــ ـــمْ ورَمَــ ـــلِ مِثْلِهِ بأَرْجُ

حِفَـــاظٍ ذا  جُوَيْـــنٌ  أَخِـــي  وكان القَــــــتْلُ للِْفِتْــــــيانِ زَيْـــــناوكانَ 

اتٍ ـــرَّ ماحِ مُكَــــ ـــرِّ ـــوا بالــ ـــنافآبـُـــ ـــدِ انْحَـــنَيْــ ـــيوفِ ق ـ ـــا بالسُّ وأُبْن

ــاحٌ ــمْ أُحَـ ــيدِ لُهـ عِــــ ــوا بالصَّ يْنـــا)3))وباتُـ ـــتْ لنـــا الكَلْمَـــى سََرَ ـــوْ خَفَّ ولَ

يتضح من الأبيات السابقة أن إنصاف الخصم فيها تلازم مع الفخر بالذات، والإشادة 
الطرفين،  بين  المقابلة  على  بناها  للمعركة  الشاعر  رسمها  التي  فالصورة  القبيلة،  ببطولة 
معناه  إيضاح  في  دائمًا  المنصفات  شاعر  عليها  يعتمد  التي  الأساليب  من  المقابلة  وأسلوب 
وإبرازه لدى المتلقي)3)). ففي الأبيات السابقة بَيّّن الشاعر أن كلا الطرفين أقبل على القتال 
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لا يخشى الحرب وويلاتها، وقد صوّر الشاعر هذا الإقبال بعدة صور متلاحقة؛ فكلاهما أقبل 
أبلى  القتال والاستبسال، وقد  التحفيز، حاثاً جنده على  الهادر، مردداً صيحات  السيل  مثل 
الطرفان بلاءً حسناً عند التطاعن بالقسي والرماح، ولما حان وقت المبارزة بالسيوف، كلاهما 
أقدم ولم يُُحجم؛ فتساقط القتلى في كلا الفريقين، واشتدت المعركة بينهما؛ حتى نالهما الجهد، 
فتوقفا دون أن تحسم نتيجة المعركة. وقد حاول الشاعر من خلال هذه الصور أن يُظهر قوة 
خصومه، فكما ذكرنا سابقاً قوة القبيلة تظهرها قوة الخصم التي تجعل المعركة تشتد وتطول. 
تمجيدها  ثنايا  في  كان  بل  وتواريها،  الذات  عن تلاشي  ينتج  لم  الأبيات  في  الخصم  فإنصاف 
وإظهار تفوقها. فقد برزت الأنا في سياق وصف المعركة، وجاء إظهار الخصم بصورة الند 

القوي تعزيزاً للفخر بالذات، وإظهارها بصورة الأقوى والأشجع.

إلى  نعيدها  وحينما  العبسي،  عنترة  شعر  في  الإنصاف  أبيات  بعض  وردت  وكذلك 
سياقها أيضاً نجدها قيلت في تعزيز معنى الفخر بالذات، والإشادة بقوة القبيلة؛ فقد استهل 

الشاعر القصيدة بالغزل، قائلًا)3)):
ــوَانحُِ ــاءُ السَّ بَ ــكَ الظِّ ــتَ وهَاجَتْ ــدَاةَ غَدا مِـنْها سَنــيــــحٌ وبــارحُطَرِبْ غَـ

يْتُ عن ذِكْـري سُـميّةَ حِقْــبَــــةً فَبُــحْ عَنْــكَ مِنهــا بالــذي أنــتَ بائـِـحُتَعَزَّ

ــنْتِ صَدراً غَيْــبُـــهُ لَــكِ ناصِحُلَعَمْــري لَقَــدْ أَعْذَرْتُ لَوْ تَـعـــذُرِينَني وَخَشَّ

ثم وجه عنترة حديثه إلى العواذل والُحسّاد الذين يجهلون قدره ومنزلته، قائلًا)3)):
لَــهُ مَنْظَــرٌ بــادي النَّواجِــذِ كالـِـحُأَعــاذِلُ كَــمْ مِــنْ يَــوْمِ حَــرْبٍ شَــهِدْتُهُ

التي  الحروب  لهم  فذكر  وشجاعته،  قوته  وحُسّاده  لعذّاله  يؤكد  أن  يريد  فالشاعر 
بل  هيناً،  يكن  لم  فيها  والنصر  يسيرة،  حروباً  تكن  لم  وأنها  حسناً،  بلاءً  فيها  وأبلى  خاضها، 
كانت لشدتها وضراوتها كحيوان مفترس بدت نواجذه. وليدلل على قوة هذه الحروب التي 

:((3( خاضها أتبع هذا البيت بأبيات يذكر فيها قوة خصومه وشجاعتهم في الميدان، قائلاً
نُـكافِحُفَـلَمْ أَرَ حَــيّاً صابَـرُوا مِـــثلَ صَــبِرنا الَّذينَ  مِـثلَ  كـافَحوا  وَلا 
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ــجٌ مُدَجَّ كَمِــيٌّ  لاقـاني  شِـئتُ  ـــعانِ مُــسامِـحُإذِا  عَلى أَعـــوَجِيٍّ باِلطِّ

كَتـيــبَةً نُـلاقي  أَو  زَحفاً  )4))نُـزاحِفُ  تُـطاعِـنُنا أو يَـذعَــرُ الَّسَّرحَ صائِحُ
تَضَعْـضَعُوا باِلِجـفارِ  التَـقَينا  تْ عَـلى أَعْـقـابِِهـِـنَّ المــسالحُِ)4))فَـلَمّّا  وَرُدَّ
والحُِ)4))وَسارَتْ رِجالٌ نَحوَ أُخرَى عَليهِمُ الـ الدَّ الِجمالُ  تََمْشِِي  كَما  ــحَديدُ 
حَسِبْتَهُمْ ابغِاتِ  السَّ في  مَشَوا  ما  الَأبَـاطِحُإذِا  بِِهنَِّ  جاشَت  وَقَد  سُيولًا 

ظِلالـِهــا وَتََحــتَ  رايـاتٌ  الـمَراجِحُفَـأَشْْرعَ  الُحروبِ  أَبناءُ  القَومِ  مِنَ 

إظهاراً  بالقوة  خصومه  وصف  في  يسترسل  الشاعر  يجد  الأبيات  هذه  في  فالمتأمل 
لشجاعته؛ فيذكر أنه حينما يقاتل يلقى نظراء له في الفروسية، فيصف فارس الخصوم الذي 
ينازله بأنه فارس شجاع، مدجج بالسلاح، على فرس أصيل، يجود بطعناته؛ أي يُكثر منها. 
ال  ثم يصف جيش أعدائه وهم مدرعون بالأسلحة، يمشون في جموع غفيرة، كأنهم قافلة جِِمَ
وسريعة،  غفيرة،  جموع  فهم  مرتفع؛  مكان  من  انهمرت  سيول  كأنهم  أو  بالبضائع،  محملة 

ومهيبة في اندفاعها، وهم أبناء حروب ألفوها لكثرة ما خاضوها.

خلال  من  ليشير  الجيش؛  وضخامة  العتاد،  بقوة  ووصفهم  الخصوم  ذكر  فالشاعر 
ذلك إلى بطولته وشجاعة قومه؛ إذ لم يهابوا العدو، بل أقدموا عليه، ولم يجبنوا، فبددوا جمعه، 

وأضعفوا قوته، وقضوا عليه، حيث يقول)4)): 
حَى فائـِـحُوَدُرْنَــا كَــا دارَتْ عَــى قُطْبهِــا الرَّ جــالِ الصَّ وَدارَتْ عَــى هــامِ الرِّ

يــبَ نُورُهَــــا رفَ سَــائحُِبـِــهَاجِرة ٍ حَتَّـــى تَغَّ وَأَقـبَـــلَ لَيلٌ يَـــقبضُِ الطَّ

فُّ جَانـِــحُتَـدَاعَـــى بَـنُـو عَـبـــسٍ بكُِلِّ مُـهَـنَّـدٍ حُســامٍ يُـــزيلُ الَهــامَ والصَّ

يْلِ وَاضِـــحُوَكُــــلِّ رُدَيـنْــــيٍّ كَــــأنَّ سِــنـانَــهُ شِــهَابٌ بَــدَا فِِي ظُلمَــة ِ اللَّ

بُـوا وا لَـنَـــا عُــوَذَ النِّساءِ وَجبَّ ــحُفَــخَـلُّ ــقيمٌ وجَام ــم مُستَـ ــبَادِيدَ مِنهُ عَــ

وَبَيَن قَـتيـــلٍ غــَـابَ عَنـــهُ النَّـوَائـــحُتَـرَكنَــا ضَـرَاراً  بَيــنَ عَــانٍ مُكــبَّــلٍ
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ــا فِيهَــا الضّبَــاعُ الكَوَالحُِ)4))وَعَمْـراً وَحـيَّـانــــاً تـرَكْـنا بـقَــفْـرَةٍ َـ تَعُـودُهُـم
ـقَـتْــــهُ سيـوفُـنـا رْنَ هَامَـاً فَـلَّ حَـى والـمَسَائحُِ)4))يُـــجَرِّ تَــزَيَّـلَ مِنهُنَّ اللِّ

هذا المعنى تجلى أيضاً في الأبيات المنصفة التي وصف بها رجل من حمير معركة كانت 
بينهم وبين عبد مناة، وقد انهزمت فيها حمير، حيث يقول)4)):

يْـــــ ــي التَّ ــوْم بن ــا وَيَ ــن رأى يَوْمنَ ـــــم إِذا الـتَـفَّ صِيـــقُهُ بـِـدَمِــهْ)4))م
أشِــــبٌ يَـــومَهُم  أَن  رَأَوْا  وا حـيـازيمَــهُـــم على ألَـمِـــهْلمـــا  شــــدُّ
عَريـــنهِِمُ فِِي  الُأسْــدُ  ــاَ  ّـَ وَنحـــنُ كالليلِ جـــاشَ فِِي قَــتَـمِـــهْكَـأَن
جارَهُـــمُ الـــغَدَاةَ  يُسْــلِمُونَ  ـرَاكُ عَـــن قَـدَمِـهْلََا  حَـــتَّى يَـــزِلَّ الــشِّ
فـارِسُـــهُمْ ـــقَاءَ  اللِّ يخـــيمُ  فُــوفَ مــن كَــرَمِـــهْوَلََا  حَتَّــى يَشُــقَّ الصُّ
قُ الخــطِّ تَشــفي الســقيمَ مــن سَــقَمِهْومَــا بَــرِحَ التَّــيْـــمُ يَعتــزُون وزُرْ
فالـــ حِِمــرَ  جمــوعُ  تـــولت  ــرِيعٌ يَــهْـــوي إلََِى أَمَــِـمهْحَتَّــى  ــلُّ سَـ َـ ــف
ــلٍ ــن بَطَـ ــنَاكَ م ــنَا هُـ ــمْ تَــركـ ــاحُ فِِي لـِمَــمِـهْوَكَ يَـ تَـسفي عَـلَيْــهِ الـرِّ

قوية  أخرى  قبيلة  حمير  قبيلته  فيها  اجتاحت  التي  المعركة  شدة  الشاعر  وصف  فقد 
للعدو، فكيف بحماهم  يُسلمونه  الجار، ولا  يذودون عن  التيم، فرسانها أسود،  بني  تدعى 
فقد أقدموا في المعركة، ولم يجبنوا عند اللقاء، حتى هزموا حمير، وأسرعوا بعدها إلى النجاة 
بأنفسهم؛ حتى لا تدور المعركة من جديد. وهذه إشارة إلى قوة القبيلة المهزومة؛ إذ لم يتحقق 
النصر عليها إلا بصعوبة. فهنا أبيات الإشادة بالخصم وبقوته جاءت في سياق تبرير الهزيمة 

التي منيت بها قبيلة الشاعر. 

أنشدها وهو جريح في  التي  ان  حِطَّ بن  مالك  أبيات  أيضاً جاءت  المنطلق  هذا  ومن 
المعركة قبل أن يموت، حيث يقول)4)):

ولـــكنّ أقـــرانَ الظهــورِ مَقَاتـِــلُلعمــري لقــد أقدمــتُ مُقــدَم حــاردٍ
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ــواكِلُومــــا ذنــبُــــنا أنَّــــا لقيـــنا قـبيلــةً ــنا لا تُ ــلت فرسانُـــ إذا واكــ

ةً ـا المفرقـــونَ الحـناكِـلُ)4))يساقوننــــا كأســاً مــن المــوتِ مُــــرَّ ّـَ د عَـن وعَرَّ
ةَ مـــنكُمُ ــلُ فــا بــنَ مــن هــابَ المـنـِـــيَّ ــالٍ قـلائــ ــنا إلا ليـ ولا بــيـنـــ

بدا  بينهما،  كانت  التي  المعركة  لشدة  وأنه  لقومه،  المعادية  القبيلة  بقوة  الشاعر  أقرّ 
الأعداء وكأنهم يسقون قوم الشاعر الموت، والشاعر إذ رد هزيمة قومه إلى بسالة خصومهم، 
ردها أيضاً إلى تخاذل بعض أفراد قبيلته وفرارهم من المعركة خشية الموت. في حين ثبت هو 

ن أبياته مدحاً ذاتياً أكثر منه قبلياً. ولم يجبن عند اللقاء، فالموت قدر محتوم لا مفر منه، فضمَّ

وكما أشاد بعض الشعراء بخصومهم في حال الهزيمة ذكروهم أيضاً في حال التعادل 
في المعركة حيث لا نصر ولا هزيمة، وقد تساوى الطرفان فيما أظهراه من شجاعة وما تكبداه 
من ويلات الحرب وخسائرها. فهذا عمرو بن قميئة يأسى على ما فقده قومه من أبطال في 

المعركة قائلًا )5)):
نَنوُحُهَــافــا أَتْلَفَــتْ أَيْدِيهـِـمُ مــن نُفُوسِــنا لا  فإنَِّنــا  كَرُمَــتْ  وإنِْ 

ــــنا بمَضِـيضَــــةٍ ــا وآبـُــوا كُـلُّ َـ وجُرُوحُهَــاأُبْــن أَجْراحُنــا  ــــلَةٌ  مُـهَمَّ

فرساناً  فَقَدَ  فكلاهما  خصومهم،  بقتلى  أيضاً  يُشيد  قومه  بقتلى  يُشيد  إذ  هنا  فالشاعر 
البطولة، فلولا بطولة  بقتلاه في سياق إظهار  شجعاناً؛ وقد جاء ذكر الخصم هنا والإشادة 

الطرفين واستبسالهما في القتال ما فقدا أبطالًا أشاوس.

وإلى هذا المعنى ذاته أيضاً أشار عمرو بن كلثوم في قوله)5)):
ـِـينَا كَأَنَّ سُــــيُوفَـــنَا فِــــينَا وَفِــــيهِمْ ــأَيْدِي لَاعِبــــ ــقٌ بـِــ اريـــــ مََخَ

ا وَمِــــنْهُم طُلِينَــاكَـــــأَنَّ ثـِــــيابَــنَا مِــــنَّ أَوْ  بأُرْجُــوَانٍ  خُضِبْــنَ 

ــى في  ــرة القت ــال كث ــن خ ــن م ــن الطرف ــة ب ــدة المعرك ــر إلى ش ــاعر يش فالش
صفوفهــا. فذكــر العــدو هنــا جــاء لإظهــار قــوة القبيلــة التــي نازلــت قبيلــة نظــرة لهــا في 

ــجاعة. ــوة والش ــدام والق الإق



250

40
/1

60
20

22

وحول هذا المعنى ذاته أيضاً دارت منصفة الطفيل الغنوي، حيث يقول)5)):
بُفنلِنــا بقَِتلانــا مِــنَ القَــومِ مِثلَهُــم وَباِلـمُوثَقِ المـكْلُوبِ مِــــنّا مُكَـــلَّ

ــهِ ــلُ زُهائـِــ ــأَخوذِ مِث ــمِ المـــ عَ ـــرَبُوَباِلنَّ بيِ سَبيٌ وَالـــمُحارِبِ مِِحْ وَباِلسَّ

لم ينف الشاعر في هذين البيتين قوة خصومه الذين قتلوا بعض أفراد قبيلته وأسروا 
منهم، وساقوا أنعامهم، وسبوا نساءهم، لكنه يؤكد في السياق ذاته قوة قبيلته التي لم تستسلم 
لهذه الهزيمة، فسرعان ما حولتها لنصر، فثأرت لقتلاها، وأسرت من أعدائها، وساقت من 
الخصم،  بقوة  الإقرار  من  جاء  الأبيات  هذه  في  فالإنصاف  نسائهم.  من  وسبت  أنعامهم، 
ولكن السياق تضمن إشادة الشاعر بقوة قبيلته التي واجهت قوة الخصم، وتمكنت من دحره 

والرد عليه. 

أكّد دريد بن الصمة هذا المعنى وهو أن البطل لا ينازل إلا ندّاً له ونظيراً في البطولة 
والشجاعة حينما أشار إلى قوة أعدائه من بني الحارث قائلاً )5)):

زَندُكُــم وارٍ وَفي الَحــربِ بُــــــهَمْيــا بَــــــني الحارِثِ أَنـــــتُم مَــــعشََرٌ

ــةٌ ــليها فِـتـيَــ ــلٌ عَــ ــكُم خَيـــ الَأجَــمْوَلَــ مــنَ  يََحْ الغــابِ  كَأُسُــودِ 

مِثلُكُــم قَبيــلٌ  الَأرضِ  في  حــنَ يَرفَــضُّ العِــدا غَــرَ جُشَــمْلَيــسَ 

ــم ــةِ إنِ لََم آتـِـكُــ ــــ ــمَّ ــتُ للِصِّ ــمْ)5))لَس جُــ ــبَارَى في اللُّ ــالَخناذيذِ تَــ بـِ
ةً ــرَّ ــنكُم مَــ ــنُ مِـ ــرُّ العَــ باِنبعِــاثِ الُحــــرِّ نَـــوحاً تَلْــــتَدِمْ)5)) فَـــتَــقَــ
ــمْوَتَـــرى نَجــــرانُ مِنكُــم بَـلقَـــعاً ــد يَـــتـِ ــلٍ قَ ــمطاءَ وَطِفْ ــرَ شَ غَ

بــاً عالي شُــــزَّ قَبْــلَ رَأسِ الَحــولِ إنِْ لََم أُخْــتَـــرَمْ)5)) فَانْــظِـــــرُوها كَالسَّ

وصف الشاعر أعداءه بالقوة والشجاعة، مؤكداً أنه لا مثيل لهم في هذه الصفات ولا 
نظير إلا قوم الشاعر )جُشَم(، وبعد أن بَيّّن الشاعر قوة خصومه توعد بحربهم وقتالهم، وأنه 
نسائهم،  نياح  القتل في ساداتهم، وستتعالى  السريعة، وسيُثخن  بخيله  الغارة  سيُعيد عليهم 
وستصبح ديارهم خالية منهم، ولن يبقى فيها إلا العجائز والأطفال وقد تيتموا. ثم يؤكد 
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الشاعر أن هذا اليوم ليس ببعيد إن لم يدركه الموت. وفي ذلك إشارة إلى أن قوته تفوق قوة 
خصومه. فمهدت الأبيات التي ذكر فيها قوة أعدائه إلى المعنى الحقيقي الذي يقصده الشاعر 

وهو تمجيد ذاته والفخر ببطولتها.

وقد تكررت هذه الصورة التي يعرض فيها الشاعر قوة خصمه في سياق الحديث عن 
قوته، من ذلك قول خداش العامري)5)):
وعـــــبدَ اللهِ أبـــلــــغْ والولـيـــــدافأبلــــغْ إن عرضــت بنــا هشــاماً

خــرٌ القــومِ  في  يكــنْ  إنْ  فـــإن لديـــــهمُ حســـباً وجُـــوداأولئــك 

ــوداهــمُ خــرُ المعـــاشِر مــن قـــريشٍ ــتْ زُنُـــ ــا إذا قُـدِحــ وأوراهـ

ــنا ــد أقَمْــ ــظَةَ ق ــوم شَـمْـ ــا يـ ّـَ عـمـــودَابأن لــه  إنَّ  المجـــدِ  عمــودَ 

ــوداجَلَبنــا الَخـــيلَ ساهِـمَـــةً إلَِـــيهِمْ ــعَ قــ ـقْـ رِعنَ النَّ ــدَّ ــوابسَِ يَـ عَـ

وَقـــالوا صَـبِّــحُـــوا الَأنَــسَ الَحريداوَبـِــتنا نَــــعقِدُ السِــيمى وَبـاتـــوا

كَــا أَضَرمــتَ في الغــابِ الوُقــودافَجــاؤوا عارِضــاً بَــــرِداً وَجِــــئنا

تَفِــــرّوا لَعُـــمرو لا  يــا  ــدودافَــــقالوا  ــرارَ وَلا صُـ ــنا لا فِــ فَــقُـلــ

وَعـارَكـونـــا الكُــاةَ  ــودافَـعـارَكـــنا  ــتِ الُأس ــرِ واجَهَ مـ ــراكَ النُّ عِــ

فهم  الشمائل،  وكريم  المحتد،  ونُبل  الأصل،  عراقة  خصومه  في  الشاعر  امتدح  فقد 
لقبيلته في  الكبيرة في منازلتهم وقتالهم، فهم نظراء  القبائل  تُنتقص  أراذل  غُمراً، ولا  ليسوا 
القبيلتين،  بين  دارت  التي  المعركة  يصف  الشاعر  أخذ  ثم  العالية.  والمنزلة  الرفيعة  المكانة 
فاستهلها بوصف إقدام قومه في الحرب وتهيئهم لها، إذ قَدِموا إليهم بخيل قوية سريعة، وقد 
عقدوا العزم على القضاء عليهم، وبادلهم العدو الشعور نفسه. ثم صَوّر إقبال الفريقين على 
القتال، فجاءت صورة العدو القوي في مقابل صورة قومه الذين لا يخشون قوة العدو، بل 
يفوقونه قوة وشجاعة. وقد ظهر ذلك من خلال الصور المتقابلة التي شكلت الصورة العامة 
الشاعر  قوم  أقبل  العظيم  كالسحاب  أي  البرد  كالعارض  العدو  أقبل  حين  ففي  للمعركة. 
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كالنار المضطرمة التي تأكل الأخضر واليابس، وحين تعالى صياح العدو حاثين جنودهم على 
الثبات وعدم الفرار، ردّد أيضاً قوم الشاعر كذلك عبارات الحماس مؤكدين أنه لا فرار ولا 
صدود، ثم احتدم الصراع بين الأبطال، فإذا هو عراك بين نمور وأسود. فجاءت الصور التي 
أظهرت العدو بالبطولة والبسالة في مقابل صور الفخر التي رسمها الشاعر لقومه، وكأنه من 
خلالها يريد أن يثبت أن شجاعة قومه في الميدان أظهرتها قوة الخصم؛ والدليل على أن السياق 

:((5( هو سياق الفخر بقومه، أنه عاد بعد هذه الأبيات إلى مدح قومه والإشادة بقوتهم قائلاً

عَضْــبٍ أفَــلَّ  بــكلِّ  خُــدُوداعلوناهــم  وقْعَتــه  جَـــاءَ  تََخـــــالُ 

أَرَ مِثـــــلَهُمْ هُزِمــوا وَفُلّــوا وَلا كَــذِيــادِنا  غَــبــــقا مَــذودا)5))فَلَــمْ 
تَعُــدّوا وَلََم  عَطـــفَتَيِن  حَصيــداعَدَدتُــمْ  تَرَكنَكُـــمُ  قَــد  وَقـــائعَِ 

ــمْ ــعزاءَ مِنهُــ ــدَ وَالمـَ ــرَكنا البي صََريــداتَـــ مِعــزى  خِلالََهــا  تََخــالُ 

ــادٍ ــثلَ ع ــهِمْ مِــ ــرَكنا عامِرَيــ ــريداتَــــ ــلِكوا إلِّّا الشَـــ ةَ أُهــ ــرَّ وَمُـــ

فَصــاروا قَتَلــوا  قَــد  اللهِ  ــدا)6))وَعَبــدَ  ــونَ النَقي ــكاسَ يَرعَ ــمُ الَأن هُ

الشاعر بشجاعة قومه في هذه الأبيات، وكيف أنهم هزموا أعداءهم وقضوا  افتخر 
بالشجاعة  ووصفه  السابقة،  الأبيات  في  الخصم  إنصاف  أن  يؤكد  مما  وأذلوهم؛  عليهم 

والإقدام، جاء في سياق فخر الشاعر بقومه والتأكيد على قوتهم.	 

وهذا المعنى الذي يلح عليه الشعراء في المنصفات وهو تصوير شجاعة العدو وإقدامه 
في سياق وصف شجاعة أقوامهم وبطولتهم نجده كذلك في قول فروة المرادي)6)):

بمُوشِــكَاتٍ فِيــفَ  اللَّ اوَزْنَــا  ــكُونَا تََجَ السَّ مَسَــاكِنَها  فِِي  وَزُرْنَــا 

ــنَا وَلَاقيْنَا فَـــــــوَارِسَ غَـــيْـــرَ مِــــيلٍ دِيـ ــرَ مُــعَرِّ ــعْنِ غَيْـ ــ ــالَ الطَّ عِجَ

ا ومِنْهُــــــمْ ــبْنَ بأُرْجُــــوَانٍ أوْ طُـــلِيَـنا كَـــــأَنَّ ثـيـِـــابَنَا مِــــــنَّ خُضِــــ

وَفِيهِــمْ قُطُــــفاً  خَيْلُــــنَا  ــنَا وَفِــيــنَـافَآبـَـتْ  نَوافِذُ مِنْ أَسِـــنَّــــتـِــ
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فالشاعر وصف أعداءه بأنهم فرسان، لا يجبنون عند اللقاء، ولا يفرون من المعركة؛ 
بالدماء،  المخضبة  ثيابهم  في  ذلك  آثار  ظهرت  وقد  وتستعر.  تشتد  بينهما  الحرب  جعل  مما 
وخيولهم التي رجعت من المعركة بطيئة الخطى من شدة التعب؛ وكثرة الجرحى والقتلى في 

كلا الفريقين.

وبذلك يتبين من خلال النماذج التي سبق ذكرها أن إنصاف العدو في هذه القصائد 
والمقطوعات الشعرية لم يُقصد به الإشادة بالخصم لذاته، إنما عُرض في سياق الفخر بالذات 

والقبيلة، ففيه تمجيد للأنا أكثر منه تمجيد للآخر.

ثالثاً: مؤشرات الذات في شعر المنصفات
المتأمل في النماذج التي تم الوقوف عليها من شعر المنصفات يجد فيها إشارات واضحة 
وصريحة إلى ذات الشاعر الفردية والجمعية. وقد تفاوتت هذه الإشارات وتنوعت؛ فمنها 

إشارات لفظية، وأخرى سياقية تشير إلى أنا الشاعر، وفيما يلي عرض لبعضها.

1- إشارات لفظية

يُظهر الخصم في  أنه  يبدو من وصفه بالإنصاف  المنصفات شعر فخر وحماسة،  شعر 
المتأمل في سياق الأبيات  أن  القوة والشجاعة، غير  البطولة، والمساوي في  النظير في  صورة 
الآخر  على  وإعلائها  الذات،  إبراز  إلى  اللفظية  الإشارات  بعض  يلمح  الخفية  ومعانيها 
ن أبيات الإنصاف  وتفضيلها في ميادين القتال. وكأن الشاعر يراوغ من خلال اللغة؛ فيُضمِّ
ألفاظاً يُعلي فيها من ذاته على الآخر، ويقدم قبيلته على القبيلة المعادية لهم، من ذلك مثلًا ما 

ورد في أبيات المفضل النكري في قوله)6)):

نَســوقُ ضاحِيَــةً  أُثـَـالَ  ببَِطْــنِ  جِئنــا        غَــداةَ  رَأَيــتَ  لَــو  فَإنَِّــكَ 

المعركة؛ حيث استخدم  إقدام قومه في  بالتأكيد على  المعركة  الشاعر وصف  بدأ  فقد 
أنهم  أيضاً  قوله )نسوق( مؤكداً  المعنى في  ز هذا  ثم عزَّ )فَإنَِّكَ(،  قوله  ( في  )إنَّ التوكيد  أداة 
لشجاعتهم وإقدامهم وعدم خشيتهم الموت يسوقون جيادهم إلى المعركة، وليست هي التي 

تسوقهم.
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وهذا التقديم لقومه والافتخار ببطولتهم نلحظه أيضاً في قوله)6)):
ــليدٌ ــم تَـــ ــرَوا وَصَبُرهُ ــمُ صَــ عَلى العَـــــزّاءِ إذِ بَــــلَغَ الـمَــضِيــقُهُـ

تْ فَاســتَقَلَّ ةَ  الـــمَنيَِّ دَفَعــوا  دِرَاكـــــاً بَـــعدَ ما كـــادَتْ تََحِـيــقُوَهُــمْ 

»فالضمائر الواردة في قوله: هم صبروا، وهم دفعوا.. تدل على غلبة الشاعر وقومه، 
فظاهرها الثناء على هؤلاء الأعداء، وباطنها الافتخار بقوته وقوة قومه، وليست تدل هذه 
الضمائر المرفوعة إلا على المقاومة ورد الفعل«)6)). فالشاعر من خلال هذه المؤشرات اللفظية 
البلاء، والدفاع  التي جعلت عدوهم في موقف الصبر على  ينسب لقومه الإقدام والبطولة 

عن النفس.

بأنه  الخصم  جيش  تصوير  في  اكتفى  الجيشين  تلاقي  الشاعر  وصف  حينما  وحتى 
ر جيش قومه بأنه السيل قد غص به الطريق؛ لكثرة عدده  كالسحاب المنهمر، في حين صوَّ

وجنوده، فأطال الوصف وزاد اللفظ تعظيمًا لجيش قومه، حيث يقول)6)):

ريقُ الطَّ بهِِ  ضاقَ  العِرْضِ  كَسَيْلِ  وَجِئْنا         بَرِداً  عارِضاً  فَجاؤوا 

يبادر  التي كانت بين قومه وخصومهم كان  آثار المعركة  د الشاعر  وكذلك حينما عدَّ
بوصف شجاعة قومه، حيث يقول)6)):

وَأَشـــبَعُوها ـــباعَ  السِّ يَفُـــوقُفَأَشْــــبَعْنا  تَئـِــقٌ  هـــا  كُلُّ فَراحَـــتْ 

نَغيـــقُتَرَكْنـــا العُـــرْجَ عاكِفَـــةً عَلَيهِـــمْ شِـــبَعٍ  مِـــن  وَللغِرْبـــانِ 

وَأَبْـــــكوا نسِاءَهُــــمُ  ــقُفَأَبْـــــكَينا  ــنَّ رِيـ ــوغُ لَـهُــ ــا يَسـ ــاءً مـ نسِـ

فاستخدم  والغربان،  باع  والضِّ باع  السِّ بشبع  الفريقين  يد  على  القتلى  كثرة  عن  فكنى 
صيغة الجمع وليس المفرد للدلالة على هذه الكثرة، كما أفاد هذا المعنى أيضاً استخدام كلمة 
)شبع( بدل كلمة )أكل()6)). وهذا الإمعان في القتل نسبه الشاعر إلى قومه أولًا حينما قال 
)أشبعنا( ثم قال )أشبعوا(، و)أبكينا( ثم )أبكوا(؛ فقدّم الشاعر من خلال هذه الإشارات 

اللفظية قومه على خصومهم، وجعل لهم الصدارة في الشجاعة. 
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وكذلك حينما ذكر الشاعر القتلى في صفوف الأعداء تفاخر بأنهم من سادات قومهم 
المقابل لم يذكر من قتلى  وأشرافهم، فقد قتل قومه الحارث الوضاح، وثعلبة بن سيّار، وفي 

قبيلته غير فتى كريمًا قُتل انتقاماً لمقتل الحارث الوضّاح، حيث يقول)6)):
ـتَــــهُ العُـــذوقُقَـتَلْنــــا الحـــارِثَ الوَضّـــاحَ مِنهُـــمْ فَخَــــــرَّ كَأَنَّ لـِمَّ

فَــخَــــــرَّ كَأَنَّـــه سَـــيْفٌ دَلُـــوقُأَصـــابَــتهُ رِمــاحُ بَـــني حِــــيَــيٍّ

ـــــــبْهُ العُــــــروقُوَقَد قَـــتَـلـوا بـِـهِ مِــنّـــا غُـــلامــاً كَريـــاً لََم تُـــؤَشِّ
ــرٍْ ــنِ سَـ ــبَةَ بْـ ــلةٍ بـِثَــعْلَــ ــ َـ العَلُـــوقُوَسائـِ بثَِعْلَبَـــةَ  أَوْدَت  وَقَـــد 

فهذا التعداد لقتلى القبيلة الأخرى لم يتناسب مع قتلى قبيلته في إشارة إلى تهويل أمر 
قبيلته، وتهوين أمر القبيلة المعادية لهم.

الجهني  الشارق  عبد  أبيات  القبيلة في  إلى تمجيد  اللفظية  الإشارات  مثل هذه  ونجد 
أيضاً، من ذلك قوله)6)):

ـــيْناتنـــــادَوْا: يـــا لَبُهْثَـــــةَ، إذِْ رَأَوْنـــــا ـــرباً جُهَـ ـِــنيِ ضــ ـــا: أَحْســ فقُلْن

فصيحات التنادي والاعتزاز بالقبيلة التي تبث الحماس في نفوس المقاتلين انطلقت من 
كلا الطرفين، بيد أن الشاعر حينما ذكرها في صفوف العدو قال: » تنادَوْا: يا لَبُهْثَةَ، إذِْ رَأَوْنا«؛ 
في  والاستغاثة.  النداء  صيحات  فأطلقوا  ستشتد؛  المعركة  أن  أدركوا  حتى  رأونا  إن  ما  أي 
حين صوّر قومه وكأنهم هم من يبادرون في القتل والضرب: » فقُلْنا: أَحْسِنيِ ضرباً جُهَيْنا«. 

فالنداء في الشطر الأول فيه استغاثة، والأمر في الشطر الثاني فيه استعلاء.

كما نسب الجهني إلى قومه الإقدام في المعركة على خصومهم حينما قال)7)): 	
عْ قَـــــوْســاً ورمُــحاً إلَِيْنـــافلَّمَّا لَــمْ نَــدَ ومَشَــوا  نَحْـــوَهُمْ  مَشَـيْنا 

عَــلَــيْنافـمَــنْ يـــــرَنَا يَــــقلْ: سَيْلٌ أتـِـيٌّ وهُـــــمُ  عليهُـمُ  نَكُـــــرُّ 

فقدّم )مَشَيْنا نَحْوَهُمْ( على )مَشَوا إلَِيْنا(، و)نَكُرُّ عليهُمُ( على )وهُمُ عَلَيْنا(.

وتُلحظ أيضاً هذه الإشارات اللفظية إلى تمجيد الذات في قول الشاعر)7)):
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اتٍ مُكَـــرَّ مـــاحِ  بالرِّ انْحَنَيْنـــافآبـُــوا  ـــيوفِ قـــدِ  وأُبْنـــا بالسُّ

فقد عبَّرَّ الشاعر عن شجاعة الفريقين بكثرة ما تكسّّر من رماح الخصوم، وبانحناء 
سيوف قومه، فجعل الشاعر أعلى الصفتين لنفسه وذويه كما قال المرزوقي)7))، وأتفق معه في 

ذلك فقتال السيوف أدل على الشجاعة من قتال الرماح.

وظهرت مثل هذه الإشارات اللفظية إلى إعلاء الذات على الآخر في أبيات عنترة، كما 
في قوله)7)):

ـجٌ مُــسامِـحُإذِا شِـــئتُ لاقــاني كَمِـــيٌّ مُدَجَّ ـعانِ  باِلطِّ أَعـوَجِيٍّ  عَلى 

ففي قول الشاعر »إذِا شِئتُ لاقاني...« ربط بداية القتال بإرادته، لا بإرادة الخصم في 
إشارة إلى أنه المتحكم والقائد في المبارزة.

كما ظهر إعلاء القبيلة وتقديمها على خصومها في قوله)7)):
كَتـيــبَةً نُـلاقي  أَو  زَحـفاً  صائحُِنُـزاحِفُ  حُ  الَّسَّر يَـذعَـرُ  أَو  تُـطاعِنُنا 

ر بداية المعركة من جانب قومه، حينما خصهم بقوله: » نُزاحِفُ زَحفاً أَو نُلاقي   فصَوَّ
كَتيبَةً«، فقوم الشاعر هم من بدؤوا الزحف والتلاقي في إشارة إلى شجاعتهم.

وظهرت أيضاً بعض الإشارات اللفظية التي تعلي من الأنا الشاعرة في أبيات الحميري 
الذي حاول تبرير هزيمة قومه في المعركة بقوة خصومهم، وضمّن أبياته بعض الألفاظ التي 

تؤكد شجاعة قومه، مثل قوله في وصف طرفي المعركة )7)):
عَريـنـِـــــهِمُ فِِي  الُأسْـــدُ  ـــاَ  ّـَ ــهْكَأَن ــاشَ فِِي قَتَمِـ ــلِ جـ ــنُ كالليـ وَنحـ

الذي اجتاح هؤلاء  الشاعر وقومه كالليل  فإذا كان الأعداء أسوداً في عرينهم، فإن 
الأسود، فهم مع شجاعتهم يفوقونهم في العدد؛ فقد عكست لفظة »الليل« إشارة إلى كثرة 

العدد، وضخامة الجيش. 
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كما أشار الشاعر إلى قوة قومه وصعوبة التغلب عليهم حينما توقف عند وصف نهاية 
المعركة، فذكر إن قومه ما إن تراجعوا وانهزموا حتى أسرع خصومهم بالفرار؛ خشية عودة 

حمير إلى المعركة، فقد كان النصر عليهم عسيراً، اتضح ذلك في قوله )7)):
يْــمُ يَعــتـــــزُون وزُرْ قُ الخــطِّ تَشــفي الســقيمَ مــن سَــقَمِهْومَــا بَـــــرِحَ التَّ

ــرَ فالــــ ــوعُ حِِم ــت جمــ ــى تول يعٌ يَــهْـــوي إلََِى أَمَـمِــهْحَتَّ ــلُّ سََرِ َـ ــــف

فكلمة »سريع« فيها إشارة إلى الفرار بالنفس لقوة الخصم. فقوم الشاعر وإن انهزموا 
إلا أنهم كانوا خصوماً أقوياء يُُخشى منهم.

وقد أكّد الشاعر قوة قومه حينما وصف قتلاهم بالأبطال في قوله )7)):
ــهْوَكَــمْ تَــــركنَا هُـــــنَاكَ من بَــــــطَلٍ ــاحُ فِِي لـِمَـمِـــ يَ ــهِ الرِّ ــفي عَلَيْ تَس

فقد أراد الشاعر من خلال وصف فرسان قومه بالأبطال تأكيد شجاعتهم؛ فقد بذلوا 
جهدهم، وإن لم يحالفهم النصر.

وإلى معنى البطولة أيضاً أشار الشاعر دريد بن الصمة حينما توعد خصومه من بني 
الحارث قائلًا)7)):

ــكُم ــةِ إنِ لََم آتـِــ ــــــ ــتُ للِصّمَّ جُـــــمْلَس اللُّ تَبــَـــارَى في  باِلَخناذيــذِ 

ــــــةِ« شدة الخطاب والوعيد الذي وجهه الشاعر  مَّ فقد عكست عبارة » لَستُ للِصِّ
عليهم،  سيقضي  بأنه  خصومه  توعد  في  ذلك  بعد  استرسل  إذ  ببطولته؛  مفتخراً  لخصومه 

وسيترك ديارهم خالية منهم، وسيُـيَـتّم أطفالهم.

كما أشار الشاعر خداش بن زهير العامري إلى قوة قومه حينما قال)7)): 	
الُأســودافَــــعارَكـــــنا الكُماةَ وَعارَكــــــونا واجَهَــتِ  مــرِ  النُّ عِــراكَ 

عَضْــبٍ أفَــلَّ  بــكلِّ  تََخــــــالُ جَــــاءَ وقْعَــتـــه خُــدُوداعلوناهــم 

ففي قول الشاعر »علوناهم« إشارة إلى الاستعلاء على الخصم والظهور عليه.
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2- إشارات سياقية

الشاعر الجاهلي وإن حاول إنصاف خصمه في بعض أشعاره فإنه يظل أسير عصبيته 
القبلية، وقد ظهر ذلك من خلال بعض الإشارات السياقية إلى إعلاء الذات وتمجيدها في 
شعر المنصفات، من ذلك مثلًا ما ورد في أبيات المفضل النكري، التي وصف فيها المعركة 
( وبين قبيلة )لجيم( فبدأ الوصف بالإشادة بصبر قومه عند  التي دارت بين قومه )بني حُيَيٍّ

النوازل، وشدة بأسهم، حيث يقول)8)): 

ــومِ رُوقُفِـــداءٌ خـــالَــتي لـِـبَـــني حُــيَــيٍّ ــومَ كُــسُّ القَ خُصوصــاً يَ

عَــى العَـــــزّاءِ إذِ بَــــــلَغَ الـــمَضِيقُهُـــمُ صَـــبََروا وَصَــبــرُهُم تَــلــيدٌ

تْ فَاســتَقَلَّ ةَ  الـــمَنيَِّ دَفَعــوا  دِرَاكاً بَــــــعدَ ما كـــــادَتْ تََحِــــيقُوَهُــمْ 

استهل الشاعر سياق وصف المعركة بالإشادة بشجاعة قومه عند النوازل وصبرهم 
عليها، وحينما صوّر احتدام المعركة صوّرها من جانب قومه مظهراً بطولتهم، إذ يقول)8)):

ـنا في وُجـــوهِـهِمُ بـِـــــرَشْــقٍ ْـ ــلُوقُرَمَي ــرُ وَالُحـ ــهِ الَحناجِ ــغَصُّ بِ تَــــ

ــلَ بَـيــنَـــهُـمُ جَـرَادٌ ـيــــهِ شَآمِـــــيَـــةٌ خَــرِيـــقُكَــأَنَّ النَّــبْـــ تُــكَــفِّ

كَبا لـِـيَــدَيـــــهِ إلِّّا فــيــــهِ فُـــــوقُوَبَـــــسْلٌ أَن تَـــــرى فيهِــم كَمِــــيّاً

ــرْداءَ فيهــا ــدَةً جَ ــزُ صَعْـــ ــزْهِـــ مََحِـــيقُيُُهَ قَــرنٌ  أَو  الـــمَوتِ  سِــنانُ 

ماحَ وَكانَ ضَـــربــــاً مَقيلَ الهـــــامِ كُــــلٌّ ما يَـــــــذُوقُفَأَلْـــقَينا الـــــرِّ

نكِْــسٍ بغَِــرِ  الـــمَنونَ  وَخَاظِــي الِجلْــزِ ثَعْـلَـــبُهُ دَمِـــــيقُوَجَاوَزْنَــا 

فقد أمطر قوم الشاعر خصومهم بوابل من السّهام غصت به حناجرهم وحلوقهم، 
وبدت لكثرتها كأنها جراد يتساقط عليهم من كل جانب، فلا تجد فيهم قتيلًا إلا وقد اخترقت 
هذه السهام جسده. ولم يقتصر قتال قومه على السّهام، فقد تنوعت أسلحتهم ما بين سهام 
ورماح وسيوف انقضوا بها على خصومهم. فالشاعر في هذه الأبيات صوّر المعركة من جانب 

قومه، وكذلك جعل نهايتها بيد قومه، حينما قال)8)):
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ــا ــرِْ مِنّـ ـ ــتَيقَنوا باِلصَّ ــاّ اسـ ـــرَتِ العَشـــائرُِ وَالَحزيـــقُفَلَـ تُذُكِّ

تَسُـــوقُفَأَبْــقَــينا وَلَـــو شِئْـنا تَــرَكْــــنا تَــــقُودُ وَلا  يـــاً لا  لُُجَ

ـــأَسنا عَــلَيهِمْ ـــمْنا وَأَبْــــ طَـلِــــيقُ وَأَنْعَـــ أَبيـــاتٍ  كُلِّ  في  لَنـــا 

فبيّّن الشاعر أن صبر قومه عند اللقاء هو الذي جعل عدوهم ييأس من النصر عليهم، 
فانتهت المعركة بالصلح بين الفريقين، وقد كانت الغلبة لقومه، فلو شاؤوا  لقضوا على قبيلة 
أنعموا على  الشاعر  إبلًا، كما أن قوم  لجيم، وتركوها لا تستطيع أن تقود خيلًا، ولا تسوق 

خصومهم حينما أطلقوا أسراهم.
وبذلك يتبيّّن أن السياق العام لمنصفة المفضل النكري كانت في تصوير شجاعة قومه 

وبسالتهم.

العام  فالسياق  ذكرها،  سبق  التي  العبسي  عنترة  أبيات  في  القوية  الأنا  هذه  وتُلحظ 
لقصيدته الفخر والحماسة، وقد طغى هذا الفخر على الأبيات المعدودة التي ذكر فيها الشاعر 
أعداء قومه، إذ استهل هذه الأبيات بالإشادة بشجاعته وفروسيته في الحروب، التي وجدت 

في قوة الخصم محكاً حقيقياً يبرزها. اتضح ذلك في مخاطبته للعواذل قائلًا)8)):

كالحُِ النَّواجِذِ  بادي  مَنْظَرٌ  لَهُ  شَهِدْتُهُ       حَرْبٍ  يَوْمِ  مِنْ  كَمْ  أَعاذِلُ 

ثم أتبع هذا البيت بأبيات يُنصف فيها خصومه منوهاً إلى قوتهم، وضخامة جيشهم، 
الشاعر  فيها  يفتخر  التي  القصيدة،  أبيات  بباقي  قيست  ما  إذا  قليلة  أبيات  وعتادهم. وهي 

:((8( ببطولته وشجاعة قومه؛ حيث عاد بعد هذه الأبيات إلى الفخر بنفسه وقومه قائلاً
حَى وَدارَتْ  فائـِـحُوَدُرْنَــا كَــا دارَتْ عَلى قُطْبهِــا الرَّ الصَّ جــالِ  الرِّ هــامِ  عَــى 

يــــبَ نُـورُهَـــا وَأَقــبَـــلَ لَيلٌ يَـــقبضُِ الطّرفَ سَــائحُِبـِــهَاجِرة ٍ حَـتَّـــى تَـغَّ

فُّ جَانـِــحُتَـدَاعَى بَــنُـو عَـبـسٍ بكُِـلِّ مُــهَـنَّــدٍ حُســامٍ يُـــزيلُ الَهــامَ والصَّ

ــيٍّ كَأنَّ سِــنــانَــهُ ــنــ ْـ وَاضِـــحُوَكُـل رُدَيــ يْــلِ  اللَّ  ِ ظُلمَــة  فِِي  بَــدَا   

ـبُـوا ـوا لَـنَـا عُــوَذَ النِّسـاءِ وَجبَّ عَبَادِيـــدَ مِــــنهُم مُستَـــقيمٌ وجَامــحُفَـخَـلُّ
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وَائـــحُتَـرَكــنَـا ضَـرَاراً بَيــنَ عَـانٍ مُكــبَّـلٍ وَبَــنَ قَـتـــيلٍ غــَـابَ عَـــنهُ النَّ

ــحُوَعَمْراً وَحـيَّـانــــاً تـرَكْنـــا بـقَـفْـــرَة ــاعُ الكَوَالـِ ــا الضّبَـ ــا فِيهَ َـ تَـعُودُهُـم

ـقَــتْـــهُ سيوفُنا رْنَ هَامَـــاً فَـلَّ والــمَسَائحُِيُـجَــرِّ حَـى  اللِّ مِــنهُــنَّ  تَــزَيَّــلَ   

وبذلك يتضح أن ذكر العدو في هذه القصيدة لم يُقصد به إنصاف الآخر، إنما ورد في 
سياق تمجيد الذات وإبرازها. 

وتُلحظ كذلك مثل هذه الإشارات السياقية في مقطوعة الحميري التي وصف فيها 
معركة بين قومه وبين عبد مناة، إذ يقول)8)):

أشِـــبٌ يَومَهُـــم  أَن  رَأَوْا  ألََمـِــهْلمـــا  عـــى  حيازيمَهُـــم  وا  شـــدُّ

على  شدّوا  الذين  أعدائه،  على  وقعها  شدة  بيّّن  المعركة،  بداية  الشاعر  صوّر  فحينما 
قلوبهم من شدة الخوف، باذلين أقصى ما لديهم من صبر. 

وتتجلى هذه المؤشرات السياقية أيضاً في الأبيات المنصفة التي نظمها عمرو بن كلثوم 
والتي سبق ذكرها)8))، فقد قيلت في معلقته الشهيرة التي نظمها في الفخر والحماسة)8))، كما 

سُبقت بقوله)8)):
تْ عَــنِ الَأحْفَــاضِ نَمنَــعُ مَــن يَلينــا وَنَحْــنُ إذِا عِــاَدُ الَحــيّ خَـــــرَّ

فَما يَـــدرونَ مــــاذا يَــــتَّــقــونـــانَجُــذُّ     رُؤوسَـــهُـــم في غَيــــر ِ      بـِــرٍّ

فالشاعر في البيت الثاني نسب إلى قومه الإمعان في قتل العدو؛ مما جعلهم يتخبطون في 
أرض المعركة، ولا يعرفون كيف يفرون من القتل، وينجون بأنفسهم.

وأتبع عمرو بن كلثوم أبيات الإنصاف أيضاً بقوله)8)): 

حَـــيٌّ بالإسْـــنَافِ  عَـــيّ  مـــا  من الَهـوْلِ الـمُشَــبَّــهِ أنْ يَكُــونا)9))إذا 
ابـِـقِـيْــنَــانَصَبْنَـــا مِثْـــلَ رَهْـــوَة ذَاتَ حَـــدٍّ ــا السَّ َـّ مُحُــَـافَــظَـةً وَكُـن
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يقول الشاعر إنه » إذا فزع غيرنا من التقدم أقدمنا مع كتيبة ذات شوكة وغلبنا، وإنما 
ابـِـــقِــــيْـــــنَــــا(  السَّ ــا  َـّ )وَكُـــنــ قوله  ففي  أحسابنا«)9)).  على  محافظة  هذا  نفعل 
إشارة واضحة وصريحة إلى تقديم قومه على أعدائهم في المعركة. ولا عجب في طغيان النزعة 
الذاتية على معنى الإنصاف في أبيات عمرو بن كلثوم، فهو من أكثر الشعراء اعتداداً بذاته، 

م عليهم أحداً، أو أن يساوي غيرهم بهم.  وفخراً بقبيلته)9))، ولا يستقيم مع ذلك أن يُقَدِّ

وقد ظهرت هذه الإشارات السياقية أيضاً في أبيات دريد بن الصمة؛ فبعد أن ذكر قوة 
الخصوم في قوله)9)):

ــمْيا بَــــــني الحارِثِ أَنـــــــتُم مَــعشََرٌ بُُهَ الَحــربِ  وَفي  وارٍ  زَندَكُــم 

الَأجَــمْوَلَــكُـم خَيــلٌ عَــليـها فِـتــــيَــــةٌ مــنَ  يََحْ الغــابِ  كَأُسُــودِ 

مِثلُكُــم قَبيــلٌ  الَأرضِ  في  حــنَ يَرفَــضُّ العِــدا غَــرَ جُشَــمْلَيــسَ 

حوّل الشاعر سياق القصيدة إلى الفخر بذاته وبشجاعته التي تفوق شجاعة خصومه، 
أمامه، فسيقضي عليهم، وسيترك  الصمود  يستطيعوا  لن  الرغم من قوتهم  أنهم على  مؤكداً 

ديارهم خالية منهم، وقد يتّم أطفالهم، حيث يقول)9)): 
ــم ــةِ إنِ لََم آتـِـكُــ ــــ ــتُ للِصُــمَّ جُــــــمْلَس اللُّ في  تَبَــارَى  باِلَخناذيــذِ 

ةً ــتَدِم فَــتَــقَــــرُّ العَـــنُ مِــــنكُم مَــــــرَّ ــاً تَلْــ ــرِّ نَوح ــاثِ الُحــــ باِنِبعِ

غَــرَ شَــمطاءَ وَطِفْــلٍ قَــد يَـتـِــمْوَتَــــرى نَجـــرانُ مِنكُــم بَــلقَــــــعاً

بــــاً ــعالي شُــزَّ أُخْـتَـــرَمْ فَانْـظِـــرُوها كَالسَّ لََم  إنِْ  الَحــولِ  رَأسِ  قَبْــلَ 

على  ثناء  منه  أكثر  للذات  وتمجيد  وحماسة،  فخر  سياق  للمقطوعة  العام  فالسياق 
الآخر/ العدو. لا سيما وأن الشاعر شديد الاعتداد بقومه وبعصبيته القبلية فهو القائل)9)):

ــةَ إنْ غَوَتْ ـــ ّـَ غَوَيْتُ وإنْ تَــــرشدْ غزِيَّــــــةُ أَرْشــدِ وما أنا إلا من غَــــزِي

الشاعر،  شخصية  عن  يكون  ما  أبعد  العدو  ومدح  السابقة  الأبيات  في  فالإنصاف 
خاصة أن بينه وبين بني الحارث ثأراً، فالعداوة عنده مضاعفة شخصية وجمعية.
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هذه الإشارات السياقية التي تضمنت الفخر بالقبيلة والثناء على بطولتها في القصيدة 
المنصفة رمزت إلى رغبة الشاعر في إبراز ذاته الفردية والجمعية على خصومه، حتى وإن أظهر 

الإنصاف لهم.

رابعاً: المفارقة الوجدانية في شعر الإنصاف
لا شك في أن هذا النوع من الشعر صدر عن تجارب شعورية مختلطة حملت في طياتها 
تناقضاً كبيراً بين بغض العدو وإنصافه، فالشاعر الجاهلي معروف بعصبيته القبلية، وبشعوره 
الجمعي الطاغي، الذي يجعله يُكثر من شعر الفخر والحماسة)9))، الذي يجعله يهجو خصوم 
القصائد عاطفة واضحة  من  النوعين  فكانت عاطفته في هذين  وأقذعه،  الهجاء  أشد  قومه 
المنصفات  شعر  أما  العدو.  على  والغضب  الحنق  عاطفة  أو  الفخر،  عاطفة  عن  صادرة  إما 
فقد عكس تنازعاً شعورياً بين فخر الشاعر بذاته وقبيلته، وبين إنصاف العدو الذي يُكن له 
البغض والكراهية، ولكنه يمدح فيه قوته وشجاعته عند اللقاء، فهي مجموعة مشاعر مختلطة 
بين الفخر والبغض والمدح، وهو ما يمكن تسميته بالمفارقة، التي تقوم على »صنعة لغوية، 
عندما تتعمد أن تقول شيئاً آخر كلية، وعندما تثبت حقيقة ثم لا تلبث أن تلغيها«)9)). فهو 
الظاهري،  المعنى  مع  ملموس  تضاد  الخفي في  المعنى  فيه  يبرز  التضاد،  »يقوم على  أسلوب 
معتمداً على المفارقة اللفظية أو مفارقة الموقف أو السياق، وهو أمر يحتاج إلى مجهود لغوي، 
وكدّ ذهني، وتأمل عميق للوصول إلى التعارض، وكشف دلالاته بين المعنى الظاهر والمعنى 
الخفي الذي يتضمنه النص وفضاءاته البعيدة«)9)). وقد صوّر شعراء المنصفات هذا التنازع 
التي  المعركة  بدأ وصف  الشاعر  أن  نلحظ  النكري  المفضل  ففي قصيدة  أبياتهم؛  من خلال 
دارت بين قومه بني حيي وبين خصومهم بني لجيم بالفخر بقومه الذين أقدموا على المعركة 

بصبر وثبات، حيث يقول)9)):
رَأَيــتَ غَــداةَ جِئـنـــا لَــو  ــيَةً نَــــسوقُفَإنَِّــكَ  بـِـبَـــطْنِ أُثَــــالَ ضاحِـ

ــومِ رُوقُفِـــــداءٌ خــــالَتي لـِبَـــني حُــيَــــيٍّ ــسُّ القَـ ــومَ كُ ــاً يَ خُصوص

ــدٌ ــم تَـلـيـ ــرَوا وَصَبُرهُ ــمُ صَــ ــمَضِيقُهُــ ــغَ الـ ــزّاءِ إذِ بَــلَـ ــى العَـ عَـ

تْ فَاســتَقَلَّ ةَ  الـــمَنيَِّ دَفَعــوا  دِرَاكـــاً بَـعـــدَ مــا كادَتْ تََحِــــيقُوَهُــمْ 
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ثم صوّر الشاعر الحنق والغضب الذي يُكنه كلا الطرفين للآخر في قوله )10)):
طُــــرَيفِ ذي  بغَِيــــبَةِ  ــيقُتَلاقَيــــنا  ــضٍ حَنـِـ ــى بَعْـ ــمُ عَـ وَبَعضُهُـ

بدأ  ثم  القتال.  إلى  الطرفين  كلا  دفعت  التي  العداء  مشاعر  تصوّر  )حنيق(  فكلمة 
بجنودهم  المعركة  على  الإقبال  في  لقومه  مساوين  جعلهم  حينما  خصومه  ينصف  الشاعر 

الكثيرة، حيث يقول)10)):
ـــقُفَجـــاؤوا عارِضـــاً بَـــرِداً وَجِئْنـــا ـــهِ الطَري ـــاقَ بِ ـــرْضِ ض ـــيْلِ العِ كَسَ

:((10( قوله  في  الحرب  هذه  وراء  العدائي  الدافع  لتأكيد  ذلك  بعد  الشاعر  عاد  ثم 
ــا ــوا إلَِينـ ــرَهُمْ وَمَشَـ ــينا شَطْــ ـــقُوقُمَشَـ ـــى الُحــ ـــا تُق ـــومَ م ـــا اليَ وَقُلن

فرغبة كلا الطرفين في الثأر من الآخر وراءها مشاعر بغض وحقد متبادل.

على  الفخر  هذا  مغلباً  البيت  لهذا  التالية  الأبيات  في  بقومه  للفخر  الشاعر  يعود  ثم 
إنصاف العدو مما يعكس التنازع الوجداني الذي يشعر به.

الوجدانية أيضاً في قصيدة عبد الشارق الجهني؛ فقد استهل  المفارقة  وتُلحظ هذه  	
أبيات الإنصاف بوصف الحقد والغيظ الذي يملأ صدره وصدور قومه على أعدائهم، حيث 

يقول)10)):
ــا ــداةَ جِئنـ ــتِ غَـ ــو رَأيـ ــةُ لَـ احتوَينـــارُدَينـ وقـــد  أضْماتنِـــا  عـــى 

الجوف  النفس، واحتراقات في  جِئنا على حزازات في  غَداةَ  رأيتنا  »لو  الشاعر  يقول 
أيدينا  وملأنا  حريمهم،  واستبحنا  أعدائنا،  أموال  حوينا  وقد  والحقد،  الغيظ  من  والصدر 
وقومه على  نفسه  التي تملأ  بالكراهية  الشاعر  الثاني صّرح  الشطر  ففي  غنائمهم«)10)).  من 
حينما  بأسه  وقوة  العدو،  بصبر  فأشاد  بقبيلته،  افتخر  حينما  إنصافهم  في  شرع  ثم  أعدائهم. 

قال)10)):

نَـكُــــرُّ عليهِمُ وهُـــــمُ عَــلَـــــيْنا )10)) فمَـــنْ يرَنَـــا يَـــــــقلْ: سَـــــيْلٌ أتـِـــــيٌّ
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ةً فقَــــتَلْتُ مِنْهُـــمْ ثَــــاثَةَ فِتْــــيَــــــةٍ وقَتَلْتُ قَــــيْـــناشَـــدَدْنا شَـــدَّ

وا ةً أُخْـــرَى فَجَـــرُّ وا شَـــدَّ بأَرْجُـــلِ مِثْلِهِـــمْ ورَمَـــوا جُوَيْنـــاوشَـــدُّ

فبعد أن امتلأت نفسه فخراً في البيتين الأول والثاني، بدا الحزن والشعور بالأسى في 
البيت الثالث حين ذكر مقتل أخيه جوين.

فتراوحت هذه القصيدة بين نشوة الفخر، وغصة استبسال العدو، بين مشاعر تزهو 
بالذات، وأخرى تُبغض الآخر، وتأسى على فقد الأحباب، وانتصار الأعداء.

استهلها  التي  حِطّان،  بن  مالك  أبيات  في  أيضاً  الوجدانية  المفارقة  هذه  وتتضح 
بقوله)10)):

ولكنّ أقـــــــرانَ الظهورِ مَقَاتـِـــــلُلعمــري لقــد أقدمــتُ مُقــدم حــاردٍ

حيث أشار الشاعر إلى الغضب الذي يملأ صدره على أعدائه في قوله »أقدمت مقدم 
حارد«، ثم انقلب هذا الغضب إلى خيبة أمل حينما خُذِل في الحرب، ولم يُنصر، ويُُحمى ظهره 
في المعركة؛ فأُصيب وجُرِح، ودارت المعركة على قومه؛ فهُزِموا لقوة أعدائهم. وقد أقرّ الشاعر 

بهذه القوة التي واجهتهم في قوله)10)): 
ــا لقيـــنا قـبيلــةً ّـَ تُــواكِلُومـا ذنـــبُــــنا أن لا  فرســانُنا  واكلــت  إذا 

ةً ــاكِلُيساقوننـــا كـــأساً مــن المــوتِ مُـــرَّ ـــا المفرقــونَ الحن ّـَ د عَـنـ وعَــــرَّ

وفي هذا الإقرار ثناء على قوة الخصم، غير أنه ثناء نابع من شعور بالانكسار، ورغبة 
في تبرير الهزيمة. فبدت المفارقة هنا في مزج الشاعر بين عنفوان الغضب والإقدام في بداية 
الأبيات، وبين خيبة الأمل والانكسار التي بدت من خلال مدح الخصوم، والإشادة بتفوقهم 

في المعركة. 

أن  فبعد  العامري؛  خداش  أبيات  في  أيضاً  الوجدانية  المفارقة  هذه  ظهرت  وكذلك 
:((10( امتدح في خصومه عراقة نسبهم قائلاً
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ــاً ــا هشامــ ــت بنـ ــغْ إن عرضـ ــدافأبلـ ــلغْ والــوليـــ ــدَ اللهِ أبـــــ وعبـ
ــرٌ ــومِ خـ ــنْ في القـ ــك إنْ يكـ وجُـــوداأولئـ حســـباً  لديهـــمُ  فـــإن 
زُنُـــوداهمُ خيُر المــعاشـــــــرِ من قــــــريشٍ قُدِحـــتْ  إذا  وأوراهـــا 

ـــر  ـــادة الآخ ـــة في إب ـــن، ورغب ـــداء دف ـــن ع ـــر م ـــق للآخ ـــره كل فري ـــا يضم صّرح ب
ـــول)11)): ـــث يق ـــه حي ـــاء علي والقض

وَباتــوا السّــيمى  نَعقِــدُ  وَقالــوا صَبِّحُــوا الَأنـَـسَ الَحريــداوَبتِنــا 
ليَِجعَلونــا القَضــاءَ  حَتَمــوا  وَئيــداوَقَــد  جارِيَــةً  الِإصبــاحِ  مَــعَ 

فتباينت المشاعر في هذه القصيدة فتارة يمدح الشاعر خصومه، وتارة يصّرح بمشاعر 
العداء التي يكنها كل طرف للآخر. 

فيها  يتذبذب  التي  الوجدانية  المفارقة  هذه  المنصفات  أبيات  بعض  عكست  وهكذا 
منه  النيل  في  والرغبة  بغضه  وبين  وشجاعته،  قوته  على  والثناء  الخصم  مدح  بين  الشاعر 

والقضاء عليه.

الخاتمة
لا شك في أن التعالي على الخصومة والإقرار بقوة العدو الحقيقية من الشيم الرفيعة 
شعر  عند  توقف  ممن  كثير  أشار  وقد  الآخرين.  ومع  نفسه  مع  المرء  صدق  على  تدل  التي 
المنصفات إلى سمو هذا الُخلق الذي يدل على مروءة العربي، ونبل أخلاقه، غير أن قَصْْر هذه 
الأبيات على الآخر، وإظهار قائليها وكأنهم يبجلون غيرهم، ويقدمونهم على أنفسهم، أمر 
تعوزه الدقة. فالمتأمل في قصائد المنصفات ومقطوعاتها يلحظ بجلاء قوة النزعة الذاتية فيها 
وهو ما تبيّّن من خلال هذا البحث، فالمتأمل في السياق العام لأبيات المنصفات يجدها نُظمت 
في ثنايا قصائد الفخر والحماسة، وقد استهلت وختمت بأبيات في الفخر القبلي، ويجد النظرة 
الإيجابية للخصم وردت في سياق التأكيد على أن الآخر نظير في الشجاعة والقوة؛ مما يدل 
على شدة المعركة، وعظم بلائها، وصعوبة الظفر فيها. كما أن بعض الأبيات نظمها أصحابها 
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إثر معارك انهزموا فيها أمام خصومهم، أو كان النصر فيها غير حاسم، وكأنهم يبررون هذه 
الهزيمة أو عدم القدرة على تحقيق النصر الحاسم بقوة الخصم، وشدة بأسه في القتال. وعلى 
الرغم من هذه الإشادة بقوة الخصم نلحظ أن الأبيات التي ذَكَر فيها الشعراء بسالة قبائلهم، 

وشجاعة أبطالهم تفوق تلك التي ذكروا فيها خصومهم.

وبذلك نستشف من معظم القصائد التي وُصِفَت )بالمنصفات( أنها في مجملها ذاتية 
يعني  مما  والثناء عليه؛  إنصاف الخصم  يفوق  للذات  منها غيرية، وفيها إعلاء وتمجيد  أكثر 
أنها لم تتعارض مع النسق الاجتماعي السائد في العصر الجاهلي، الذي يعلي من شأن العصبية 

القبلية، ويعتد بالفخر الذاتي والانتماء القبلي.
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